
روانــدا.. مــن الإبــادة الجماعيــة إلى المعجــزة
الاقتصادية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ية الإفريقية بمنطقة البحيرات العظمى، قبل قرابة  سنة، كانت الأنظار موجهة نحو روندا الجمهور
لتناقــل أخبــار الحــرب الأهليــة هنــاك، بين المكــونين الرئيسين في البلاد، الهوتــو والتــوتسي، الــتي راح
ــة لنقــل نجاحهــا ــة الإفريقي ــوم فالأنظــار تتجــه لتلــك الدول ــة  ألــف قتيل، أمــا الي ضحيتهــا قراب

كبر اقتصادات إفريقيا. الاقتصادي وتحولها إلى واحدة من أ

 ألف قتيل في  يوم
في ليلــة الـــ من أبريل/نيســان عــام  أسُــقطت طــائرة كــانت تقــل الرئيــس الروانــدي آنــذاك
ياميرا وقتل جميع من كانوا على متنها، حينها يمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتار جوفينال هابيار
ألقى متشددو الهوتو باللائمة على جماعة الجبهة الوطنية التي تتشكلّ من أقلية التوتسي، وبدأوا

على الفور حملة منظمة للقتل.

في تلــك الليلــة، بــدأت مليشيــات قبيلــة الهوتــو التي تشكــل % مــن الســكان، حملــة تطهــير عرقيــة
واسعة لقبيلة التوتسي التي تشكل % من السكان، حيث سُلمت قوائم بالغة التنظيم بأسماء
خصــوم الحكومــة المكونــة مــن الهوتــو إلى المليشيــات المســلّحة الذيــن ذهبــوا وقتلــوهم إلى جــانب قتــل
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جميع أفراد أسرهم.

نهاية هذه الإبادة، جاءت على أعقاب سيطرة بول كاغامي الرئيس على البلاد

في تلــك الفــترة، ولمــدّة مئــة يــوم، قتــل الجــيران جيرانهــم كمــا قتــل بعــض الأزواج زوجــاتهم المنتميــات
للتـوتسي وقيـل لهـم إن رفضـوا فسـوف يقتلون، وكـانت بطاقـات الهويـة الشخصـية في ذلـك الـوقت
تتضمن تحديد الانتماء العرقي، ومن ثم أنشأت المليشيات نقاط تفتيش في الطرق حيث كان يجري

قتل التوتسي.

يـة روانـدا الـتي تعـني “أرض الألـف تـل” باللغـة المحليـة تعـد إحـدى الـدول الـتي ينبـع منهـا نهـر وجمهور
النيـل، وتقـع في شرق إفريقيـا بمنطقـة البحـيرات العظمـى لـشرق وسـط إفريقيـا، تحـدها تنزانيـا شرقًـا،

وأوغندا شمالاً، والكونغو الديموقراطية غربًا وبوروندي جنوبًا، وهي من أقاليم الكونغو الكبير.

مقبرة جماعية في رواندا

كان لدى الحزب الحاكم في ذلك الوقت، الحركة الوطنية الجمهورية من أجل الديمقراطية والتنمية،
جناح شبابي يطلق عليه اسم (إنتراهاموي)، تحولت إلى مليشيا تنفذ المذابح، كما أنشأ متطرفو الهوتو
محطــات إذاعيــة وصــحفًا تنــشر الكراهيــة وتحــث النــاس علــى “التخلــص مــن الصراصــير”، أي قتــل

التوتسي.

وكــانت الإذاعــة تبــث أســماء الأشخــاص الموجــودين علــى قــوائم الاغتيــالات والقتــل، حــتى القساوســة
والراهبـات، اتهمـوا بالقتـل مـن بينهـم بعـض ممـن لجـأ إلى الاختبـاء في الكنائس، كمـا احتجـزت الآلاف

من نساء التوتسي لاستغلالهن في إشباع الرغبات الجنسية.



نهاية هذه الإبادة، جاءت في أعقاب سيطرة بول كاغامي الرئيس الحاليّ وقائد الجبهة الوطنية التي
تكونت من نحو  آلاف مقاتل معظمهم من التوتسي الذين تربوا في المنفى، على البلاد في يوليو/تموز

.

نتائج وخيمة للكارثة
عندما وضعت الحرب أوزارها، كان تسعة أعشار السكان الباقين على قيد الحياة في رواندا مزارعين،
وكـانت الزراعـة العمـود الفقـري للاقتصـاد، لكـن الإنتـاج الـزراعي انخفـض بشكـل حـاد بعـد الحـرب، إذ
خسرت البلاد نحو ثمن سكانها الذين شكلوا خُمس القادرين على العمل والمتوفرين على الخبرة في

الزراعة.

عقــب الحــرب، كــانت الكهربــاء متــوفرة لأقــل مــن عُــشر الســكان فقــط، والأميــة تتفــشى في نصــفهم،
ومتوسط الدخل السنوي للمواطن لم يتجاوز حينها  دولارًا، فرّ المستثمرون جميعًا، والمواطنون
الأغنياء كذلك، والشباب أصحاب الكفاءات، وحتى المؤسسات الخيرية التي يفترض بها إغاثة الناس

حين الكوارث، ابتعد جلها عن الكارثة الرواندية.

سنة ، وضعت الحكومة الرواندية قانون استثمار جديد، وأنشأت نظام
“الشباك الواحد” للاستثمار

حينها أيضًا، كانت البنية التحتية متهالكة ولا تصلح لأي نشاط اقتصادي، وكان الجهل يسيطر على
ــن منهــم، ولا أمــل أمــامهم ســوى الاجتهــاد للخــروج مــن محنتهــم غالبيــة الســكان، واليــأس متمكّ

وتحويلها إلى منحة تمكنّهم من الإقلاع.

إجراءات محفزة
تغيرّ الوضع هناك كان بحاجة إلى معجزة وهو ما حصل بالفعل، فقد بدأ العمل أولاً على المصالحة
بين أبناء الشعب الواحد، واعتماد الحكومة سياسة “الاتحاد والمصالحة”، المستندة إلى نظام قضائي
تقليــدي يعــرف باســم “غاكاكــا”، أمكــن بمــوجبه التعامــل مــع مئــات الآلاف مــن الأشخــاص المتهمين

بجرائم الإبادة الجماعية، وتحقيق التسامح بين الناس واستئناف العيش المشُترك.

كملها ليشهدوا على عمليات الاعتراف وعلى صدقيتها، بموجب هذا النظام يجتمع سكان القرية بأ
وتشجيع الضحية على الصفح والغفران، والاتفاق على بعض التعويضات مثل المساعدة في حراثة
حقل الضحية لفترة من الوقت، وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في تحقيق المصالحة والاستقرار في

رواندا.



بالتوازي مع ذلك، كثّفت السلطات الجديدة الجهد المنظم للقضاء على الفساد المالي والإداري، كما
توجّهت السلطات إلى الزراعة كونها النشاط الرئيسي للبلاد حينها، فوضعت الحكومة خطة لتطوير

الزراعة، وجلبت خبراء أجانب لأجل ذلك.

وضعت الحكومة آليات لحل الإشكالات العالقة، مثل شبكة هاتفية للمعلومات الزراعية، ومكتب
للتصدير وخدمة حكومية لنقل المحاصيل، كما وفرت الأسمدة بأسعار في متناول المزارعين، ومعدات

للتأجير بأسعار مشجعة، وقروض ميسرة، وغير ذلك، وكانت النتيجة مذهلة.

كثر من  ملايين سائح تستقبل رواندا سنويًا أ

ســنة ، وضعــت الحكومــة الروانديــة قــانون اســتثمار جديــد، وأنشــأت نظــام “الشبــاك الواحــد”
للاســتثمار، الــذي يمكــن للمســتثمر أن يقــوم بجميــع الإجــراءات القانونيــة في مكــان واحــد، واليوم في
رواندا، يمكن إنشاء شركة في يوم واحد، أو بضع ساعات فقط، بينما يحتاج المستثمر في دول كثيرة في

العالم إلى أسابيع أو شهور لكي يحصل على ترخيص للاستثمار.

عقــب ذلــك، تأسّــس مجلــس اســتشاري للاســتثمار والتطــوير، وكــان أعضــاؤه مــن الروانــديين ذوي
الكفـاءات العليـا والمنتشريـن بمختلـف دول العـالم، فضلاً عـن خـبراء مـن الأجـانب في الاقتصـاد والطـب

والإدارة والإعلام، يضعون الخطط الإستراتيجية، ويجتمعون مرتين في السنة لتقييم سيرها.

كما ألغت رواندا التأشيرة عن جميع الأجانب سواء كانوا أفارقة أم أوربيين أم غيرهم، وهذا ما جعل
كــثر العواصــم الإفريقيــة اســتقبالاً للســياح الأجــانب، بــالنظر إلى هــذه التســهيلات وسلاســة كيغــالي أ
كبر القطاعات في اقتصاد الإجراءات التي يجدها كل زائر في مطارها الدولي، حيث تعتبر السياحة أحد أ
البلد، رغم أن مساحته صغيرة جدًا، حيث تبلغ نحو  ألف كيلومتر مربع فقط، وعدد سكانه في

حدود  مليون نسمة.



نتائج كبرى
خلال ســنوات قليلــة، بــدأت النتــائج تظهــر للعيــان، فقــد حققــت روانــدا أحــد أسرع معــدلات النمــو في
العالم، من سنة  إلى ، بمعدل % سنويًا، وترتب على هذا النمو انخفاض معدل الفقر
 سنة إلى  ومتوسط أمد الحياة من ،% إلى % ونسبة الأمية من ،% إلى % من
يــل والهنــد وجــل دول ســنة، كما نــالت الرتبــة الـــ في مــؤشر الشفافيــة، متفوقــة علــى إيطاليــا والبراز

العالم.

وتعتبر العاصمة كيغالي، من أفضل المدن الإفريقية في النظافة والأمن والمحافظة على نظام المدينة
وســط مدينــة كيغــالي، بنظافتهــا وحســن صــيانتها، معظــم شــوا النموذجيــة، وتضــاهي شــوا
العواصم الأوروبية، فجميع شوا العاصمة حتى في الضواحي رصفت على أعلى مستوى، والخضرة
شرط أســـاسي في روانـــدا، فالاهتمـــام بـــالتشجير مـــن الســـياسات الصارمـــة الـــتي تنتهجهـــا الحكومـــة

الرواندية، وحققت السياحة وحدها نحو % من الدخل الإجمالي للبلاد.

يحسب لكاغامي تحقيق التنمية الاقتصادية في رواندا

كــبر مزرعــة تقــوم علــى الطاقــة الشمســية في إفريقيــا جنــوب الصــحراء، وأصــبح تمتلــك روانــدا الأن أ
إنتاجها من القهوة مفضلاً لدى أرقى الشركات العالمية المسوقة لهذه السلعة، كما نجحت في تخفيض
نسبة المكون الأجنبي في ميزانيتها العامة (منح وقروض) حتى أصبح نحو % من الميزانية العامة،

مقارنة بعام  عندما كانت الميزانية كلها تعتمد على المصادر الأجنبية.

حفظ الذاكرة
نجــح الروانــديون في اســتثمار محنتهــم وتحويلهــا إلى منحــة يســتفيدون منهــا، ويوجــد في كيغــالي عــدة
يـال يـة ومتـاحف ومراكـز مخصـصة لـذكرى الإبـادة الجماعيـة في روانـدا، مثـل مركـز “ميمور نصـب تذكار
للإبــادة الجماعيــة” في كيغــالي و”المتحف الــوطني” لروانــدا ومتحف “كانــدت للتــاريخ الطــبيعي“ ومقــر

كملها داخل منطقة كاسيرو في كيغالي. الحكومة الرئيسي المعروف بـ “يورقويرو” حيث يشكل قرية بأ



نصب الذاكرة الجماعية في رواندا

ويسـيطر كاغـامي علـى الحيـاة السياسـية في روانـدا منـذ أن أنهـى جيـش التمـرد الـذي أدخـل البلاد في
الحرب الأهلية والإبادة الجماعية في ، ويحسب له فضل تحقيق تنمية اقتصادية في رواندا،
ــإدارة البلاد بطريقــة قمعيــة، وتتهــم منظمــات حقوقيــة الحكومــة ولكــن معــارضين يتهمــونه أيضًــا ب

بتضييق الخناق على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية.
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